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 
لا يدركها من النعم التي،حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والإحسان نعمة فإن 

ولـذة   ،ولا يعرف قيمتها إلا من ذاقها وأحس بها وعاش معهـا            كنهها  

لا يستشعر أثرها إلا مـن تـذوق طعمهـا وأنـس            العبادة والطاعة لذة    

. بوجودها

تسري سريان الماء في العود، وتجري جريان الدماء في         وحلاوة الإيمان 

فلا يحس معها المـرء     ، لنفس  فيأنس بها القلب وتطمئن بها ا     ، العروق

يـشْرح يهديـه أَناللَّهيرِدفَمن: " قال تعالى   ، بأرق ولا قلق ولا ضيق    

هردلَامِصلِلْإِسنمورِديأَنلَّهضلْيعجيهردقًاصياضجراحكَأَنَّم دعـصي

وهـذَا ) ١٢٥(يؤْمنُونلَاالَّذينعلَىالرجسهاللَّيجعلُكَذَلِكالسماءفي

السلَامِدارلَهم) ١٢٦(يذَّكَّرونلِقَومٍالْآياتفَصلْنَاقَدمستَقيماربكصراطُ

نْدعهِمبروهومهلِياوكَانُوابِملُونمع١٢٧(ي( 
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في تفسير هذه   ) مرفوعا  ( رضي االله عنه    مسعودبنااللهعبدعنروي

أمارةمنلذلكفهل: قالوا. وانشرحانفسحالقلبالنوردخلإذا":الآية  

الغـرور، دارعـن والتنحـي الخلـود، دارإلىالإنابة: قالبها؟يعرف

. "الموتقبلللموتوالاستعداد 

نا النبي صلى االله عليه وسلم أن للإيمـان طعمـاً وحـلاوة لا              ولقد أخبر 

يحسها ولا يتذوقها إلا من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صـلى             

عبـد بـنِ الْعباسِعنِسعدبنِعامرِنع، االله عليه وسلم نبياً ورسولا      

الإِيمانِطَعمذَاقَ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعأَنَّهالْمطَّلبِ

نمىضر ـا بِاللَّـهبـلاَمِ ربِالإِسينًـا ود ـدمحبِمـولاً وسر.

 

قَـالَ : قَـالَ ،أَنَسٍعن، وأن هذه الحلاوة لا بد لها من أصول وشروط          

حـلاَوةَ بِهِـن وجـد فيهكُنمنثَلاَثٌ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،سـواهما مماإِلَيهأَحبورسولُه،وجلَّعز،اللَّهيكُونأَن: الإِيمانِ

أَنوهكْريدبالْعأَنجِعرنِيلاَمِعا،الإِسكَمهكْريقْذَفَأَنييرِالنَّاف،أَنو

بحيدبالْعدبلاَالْعهبحاللهِِ إِلاَّي، ـزـلَّ عجو.

 

قَالَ. الْإِسلَامأُصولمنأَصلعظيمحديثهذَا : "قال النووي رحمه االله     

وتَحمـلِ الطَّاعـات اسـتلْذَاذ إِيمانالْحلَاوةمعنَى: اللَّهرحمهمالْعلَماء

وإِيثَار،وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىورسوله،وجلَّعزاللَّهرِضافيالْمشَقَّات

لَىذَلِكضِعراعنْية،الدبحمدوبهالْعبانه-رحبـالَى ستَعـلِ -وعبِف

.وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولمحبةوكَذَلِك،مخَالَفَتهوتَرك،طَاعته

: النووي  
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-السلامعليه-موسىأن-أعلمواالله-بلغنا: الوردبنوهيبقال

فـي قـال حتـى ثلاثاًقالها،بيأوصيك: قال؟أوصنيربيا: قال،

مـا علىمحبتيفيهآثرتإلاأمرلكيعرضلاأنبيأوصيك: الآخرة

.أرحمـه ولمأُزكِّهلمذلكيفعللمفمن،سواها

 

وحلاوة الإيمان تستلزم من المؤمن أن يكون وقافاً عند أوامر االله تعـالى             

أن يجعل الرضا عن االله تعالى     و، فيجده االله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه        

. وحسن التوكل عليه عنوانه وشعاره ، دثاره 

وأن يسلك سبل الطالبين لحلاوة الإيمان فيجاهد نفسه ويحسن عبادة ربه           

.كما يحسن مصاحبة الأخيار الأبرار ، 
 

 

 

 

 

 

 

وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن ، اللهم زينا بزينة الإيمان وأذقنا حلاوته 

.عبادتك 

 

com.yahoo@hamesabadr

م ٢٠١٠من يونيو ٢٣–١٤٣١رجب ١١:  ًتحريرا في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
حينما جاء خباب بن الأرت رضي االله عنه إلى رسول االله صلى االله عليه              

قال له فـي إيمـان   ، وسلم يشكو ظلم قريش للمستضعفين من المسلمين   

ثق بربه الذي ذاق حلاوة الإيمان به والثقة بما عنده من عزة ونصر             الوا

 " :قَدكَاننملَكُمؤْخَذُقَبلُيجالر،فَرحفَييلَهضِفلُ،الأَرعجافَييهف،

اءجنْشَارِفَيبِالْم،عوضلَىفَيعهأْسلُ،رعجنِفَيفَيصشَّطُ،نميبِو ـشَاطأَم

يددا،الْحموندهملَحهظْمعا،وفَمهدصيذَلِكنعهينااللهِ،دو،نمتلَي

إِلاَّيخَـافُ لاَ،حضرموتَإِلَىصنْعاءمنالراكبيسيرحتَّى،الأَمرهذَا

.تَستَعجِلُونكنَّكُمولَ،غَنَمهعلَىوالذِّئْب،االلهَ

 

يطبق حلاوة الإيمان تطبيقـاً     عنهااللهرضيبن رباح   بلالوجدنا لذا فقد 

يعذوكانالتوحيدكلمةإعلانبعدقريشقبلمنبيعذكانعملياً حينما   

مزجـت :قـال ل؟بـلا ياصبرتكيفسئلإنهحيثمكةرمضاءفيب

العـذاب مـرارة علىالإيمانحلاوةفطغتالعذاببمرارةالإيمانحلاوة

.فصبرت

:قال الشاعر 
 

 

 

 

عبوديتـه حلاوةمنذاقهللالمخلصفإن: " يقول ابن تيمية رحمه االله      

أطيبولاأحلىالسليمالقلبفيليسإذلغيره،عبوديتهمنيمنعهماالله
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ومحبتهاللهعبوديتهالمتضمننالإيماحلاوةمنأنعمولاأسرولاألذولا

القلـب فيصيرااللهإلىالقلبانجذابيقتضيوذلكله،الدينوإخلاصله

" راهباًراغباًمنهخائفاًااللهإلىمنيباً 

حتَّـى يمانِالإِحقيقَةطَعمتَجِدلَنإِنَّكبنَىيالابنهالصامتبنعبادةُقَالَ

لَمتَعاأَنمكابأَصلَمكُنيئَكخْطالِيموأَخْطَأَكلَمكُني كيبـصتُ لِيعـمس

لَهفَقَالَالْقَلَماللَّهخَلَقَماأَولَإِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَ

قَالَاكْتُبباذَارموقَالَأَكْتُباكْتُبيرقَادكُلِّمءتَّىشَىحةُتَقُوماعاالسي

نَىتُإِنِّىبعمولَسسرقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهيناتَملَىمرِعغَي

.منِّىفَلَيسهذَا 

مـشهد  ة المعراج   ومن المشاهد التي رأها النبي صلى االله عليه وسلم ليل         

تلك المرأة المؤمنة التي ذاقت حلاوة الإيمان فهانت   ، مشاطة ابنة فرعون    

وتحملت التعذيب والقتـل بـنفس      ، في عينيها الدنيا بما فيها وبمن فيها        

اللَّـه رسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِجبيرٍبنِسعيدعن، راضية مؤمنة   

رائِحةٌعلَىأَتَتْفيهابِىأُسرِىالَّتىاللَّيلَةُكَانلَما:وسلمعليهااللهصلى

ابنَـة ماشطَةرائِحةُهذهفَقَالَالطَّيبةُالرائِحةُهذهماجِبرِيلُيافَقُلْتُطَيبةٌ

نوعرافهلاَدأَواقُلْتُقَالَ. وماوقَالَشَأْنُهينَابىشُطُهنَـةَ تَماب نـوعرف

ابنَـةُ لَهـا فَقَالَتْ. اللَّهبِسمِفَقَالَتْيديهامنالْمدرىسقَطَتإِذْيومٍذَاتَ

نوعرلاَقَالَتْأَبِىفنلَكىوبربروأَبِيكقَالَتْ. اللَّههأُخْبِر قَالَـتْ بِـذَلِك

مفَ. نَعتْهراأَخْباهعافَقَالَفَدفُلاَنَةُيإِنوالَكبرِىرقَالَتْغَيمىنَعبركبرو

اللَّه .رفَأَمةقَربِبناسٍمتْنُحيمفَأُحثُمراأَمبِهتُلْقَىأَنىاههلاَدأَواويهف

عظَـامى تَجمعأَنأُحبقَالَتْحاجتُكوماقَالَ. جةًحاإِلَيكلِىإِنلَهقَالَتْ

ظَامعىولَدىوبٍفثَوداحنَنَاوفتَدقَالَ. وذَلِكنَالَكلَيعنـقِّ مقَـالَ . الْح
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رافَأَمهلاَدفَأُلْقُوابِأَونيابهيدايداحاوداحأَنِإِلَىوىانْتَهإِلَىذَلِك ـبِىص

الدنْياعذَابفَإِناقْتَحمىأُمهياقَالَأَجلهمنتَقَاعستْوكَأَنَّهامرضعٍلَها

نوأَهنذَابِمعةرتْالآخمقَالَقَالَ.فَاقْتَحناسٍاببعـةٌ تَكَلَّمعبأَر ـغَارص

ماشطَةوابنيوسفَوشَاهدجريجٍوصاحبالسلاَمعلَيهمريمابنعيسى

نَةابنوعرف.

كمـا أنهـا لا تبـاع ولا    ، وحلاوة الإيمان لا يحسها ولا يعايشها أي أحد   

لو يعلـم الملـوك   : يقول أحدهم من شدة سروره بتلك النعمة      ، تستجدى  

.لجالدونا عليه بالسيوف–يعني من النعيم –الملوك ما نحن فيه وأبناء

مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما        : وقال بعض العارفين  

محبة االله تعالى ومعرفتـه وذكـره       : قالوما أطيب ما فيها؟     : قيل. فيها

. 

إن في الـدنيا    : يقول –الى  رحمه االله تع   –وكان شيخ الإسلام ابن تيمية      

. جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة

ب ة تامة إلا في محبة االله والتقـر       ليس للقلوب سرور ولا لذَّ    : وقال أيضاً   

     سـواه  محبـوبٍ  ة إلا بالإعراض عن كلِّ    إليه بما يحبه، ولا يمكن محب .
 

: يت عمران بن حصين يوماً، فقلت لـه       أت: قال مطرِّف بن عبداالله الشخير    

فلا تفعل، فو االله إن     : قال. إني لأدع إتيانك لما أراك فيه، ولما أراك تلقى        

وكان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه، فبقي .أحبه إلي أحبه إلى االله      

ملقى على ظهره ثلاثين سنة، لا يقوم ولا يقعد، قد نقب له في سرير من               

فدخل عليه مطرف وأخوه العـلاء،      .لقضاء حاجته جريد كان عليه موضع     

لأني أراك على هـذه     : لم تبكي؟ قال  : فجعل يبكي لما يراه من حاله فقال      
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: ثم قـال  . لا تبك فإن أحبه إلى االله تعالى، أحبه إلي        : قال. الحالة العظيمة 

أحدثك حديثاً لعل االله أن ينفع به، واكتم علي حتى أمـوت، إن الملائكـة               

ها، وتسلم علي فأسمع تسليمها، فـأعلم بـذلك أن هـذا          تزورني فآنس ب  

البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة، فمن يشاهد هذا في      

بلائه، كيف لا يكون راضياً به 

-االله عنـه   رضـي -خالد بن الوليد فارس الإسلام وليث المشَاهد        وهذا  

واالله ما ليلة تهـدى  : -وخالط بشاشة قلبه   يمانطعم الإ حين ذاق   -يقول  

إلي فيها عروس، أنا لها محب، أبشَّر فيها بغلام، بأحب من ليلة شـديدة              

البرد كثيرة الجليد، في سرية في المهاجرين أنتظر فيها الـصبح لأغيـر             

. على أعداء االله 
 

لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لـي        : تى إذا ما حلَّت به السكرات، قال      ح

ما عملوا شيئًا    -الذي لا إله إلا هو    -أن أموت إلا على فراشي، ولا واالله        

أرجى عندي بعد التوحيد في ليلة بتُّها وأنا متترس، والسماء تهلني ننتظر        

مشهدا وما فـي     لقد شهدت كذا وكذا   . الصبح حتى نغير على أعداء االله       

جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، أو رمية سهم، وها أنـا   

ذا أموت على فراشي كما يموت العير، لا نامت أعين الجبنـاء، عـدتي              

. االله عنه وأرضاه رضيوعتادي في سبيل االله، ثم لقي االله 
 

 

يدخل سجن القلعة ويغلق عليه الباب، فيبـرز         -رحمه االله -تيميه   وابن

فَضرِب بينَهم بِسورٍ   : (فيقول -أعني الإيمان -بلسم الحياة في تلك اللحظة      
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        الْع هلبن قم هرظَاهةُ ومحالر يهف نُهاطب ابب لَهما يصنع أعدائي بي؟    ) ذَاب

أنا جنتي وبستاني في صدري، أنَّى رحت فهي معي لا تفارقني، حبـسي             

إن في الدنيا جنة من لم . خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة  

. يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان

لـو  المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هـواه، واالله  

بذلت ملء القلعة ذهبا ما عدل ذلك عندي شكر نعمة الحبس، وما جزيتهم             

على ما تسببوا لي فيه من الخير، اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن             

: عبادتك، حاله
 

 

وعلم االله ما رأيـت أحـدا أطيـب     : -رحمه االله -] يمابن الق [قول تلميذه   ي

عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم،             

وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك فهـو مـن أطيـب               

الناس عيشًا وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظـرة           

كنا إذا اشتد بنا الخـوف، وسـاءت منـا الظنـون،     النعيم على وجهه، و   

وضاقت بنا الأرض أتيناه؛ فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلـك              

كله، وينقلب انشراحا وقوة وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل           

لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم مـن روحهـا ونـسيمها              

. م لطلبها والمسابقة إليها وطيبها ما استفرغ قواه   

 

فقالت الزوجة في هـدوء     . لأشقينَّك  : يذكر أن زوجاً قال لزوجته بغضب     

.لا تستطيع أن تشقيني كما لا تستطيع أن تسعدني: وإيمان وعزة 
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لـو  : في ثقـة   وكيف لا أستطيع ؟ فقالت الزوجة       : فقال الزوج في حنق     

كانت السعادة في راتب لقطعته عني أو زينة من الحلي لحرمتني منهـا ،              

: فقال الزوج في دهشة!ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون     

إني أجد سعادتي في إيماني ، وإيماني : وما هو ؟ فقالت الزوجة في يقين 

.في قلبي ، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي 

وة الإيمان تمنحك القوة والعزة وتيسر عليك كل يسير وتهون عليـك       فحلا

الخطاببنعمركان  ،وتجمل حياتك بالرضا الكامل عن االله       ، كل صعب   

: نعـم أربعفيهاعلياللهكانإلابمصيبةأصبتما: "يقولعنهااللهرضي

ندعالرضاأحرملموأننيمنها،أكبرتكنلموأنهاديني،فيتكنلمأنها

".عليهاااللهثوابأرجووأننينزولها،

:قال أحدهم 
 

 

إليناظرااللهأنعلمت:أمورأربعةعلىتوكليبنيتالأصمبنحاتمقال

وعلمت.بهمطمئنفأناغيريأحدخذهيألارزقيأنوعلمت.أراقبهفأنا

يطلبنيالموتأنوعلمت.بهمشغولفأناغيريأحديعملهلنعمليأن

.لهمستعدفأنا

 

أَفْقَررفَقْولَيس،الْقَلْبِسكُونِمنأَغْنَىغنًىلَيس: الْحكَماءبعضقَالَ

نابِمرطالْقَلْبِاض،سلَيوزعزأَعنم ـدهالز، سلَـيأَذَلَّذُلٌّو ـنم

ةغْبيالرافنْيعِالدالطَّمو،سلَيفٌوفَشَرأَشْرنينِمقالْي،سلَيةٌوجرد

ولَـيس ،وجـلَّ عزااللهِمحبةمنلَىأَححلاوةٌولَيس،الصبرِمنأَعلَى
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جهـلٌ ولَـيس ،التَّواضعِمنأَزينزينولَيس،سخْطهمنأَمرمرارةٌ

مـن أَدوىداءولَـيس ،الْجوعِمنأَقْوىقُوةٌولَيس،الْكبرِمنأَجهلَ

.االلهُإِلاإِلَهلاقَولِمنأَحسنكَلامولَيس،االلهِسخْطلِالتَّعرضِ 

 

ما: الدرداءأبوقال: قالالشامأهلمنشيخحدثنيعجلانبنمحمدعن

دبأنلـو بيـده نفسيوالذي! عليكم؟تظهرالإيمانحلاوةأرىلالي

إلاإيمانهعلىعبدخافماحلاوته،عليهلظهرالإيمانعمطوجدالغابة

. سلبهإلاإيمانهعلىعبدأمنومامنحه، 
 

كـل يرون: أشياءأربعةفيالقومعلم: قالالرازيمعاذبنيحيىعنو

منشيءكلفيطلبوناالله؛إلىشيءكلمعيرجعونثماالله؛منشيء

: البيهقي .االلهإلىشيءكلويردوناالله؛ 

، إذن فحلاوة الإيمان هي جنة الدنيا التي يحيا المؤمن في ظلها الـوارف         

. لأن من زرع هنا حصد هناك ، كما أنها هي جنة الآخرة 

: قال الشاعر 
 

 
 

قـوة حـسب شخصإلىشخصمنتتفاوتوتلك الحلاوة    اللذةوهذه

بـزوال وتـزول أسـبابها، بحصولاللذةهذهوتحصلوضعفه،الإيمان

بالحيـاة ليـنعم تحـصيلها إلـى جاهدايسعىأنوعلى المسلم أسبابها،

.السعيدة
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 
ومن الأسباب المعينة على تحصيل حلاوة الإيمان ولذة العبادة والطاعـة        

:والإحسان 

  
والَّـذين  " : قال تعالى ،على الطاعة والعبادة    ومجاهدتها  تعويدها  ذلك ب و

."سنينجاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه لَمع الْمح

فيا سعده من جاهـدها  ، تميل إلى الملذات    ، فالنفس نزاعة إلى الشهوات     

وتَقْواهـا فُجورهـا فَأَلْهمها) ٧(سواهاوماونَفْسٍ:"قال تعالى   ، وزكاها  

)٨ (قَدأَفْلَحنامكَّاهز)٩ (قَدوخَابناماهسد)١٠( 

منالْكَيس:قال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن، أَوسٍبنِشَدادنع

اندهلَنَفْسمعاولِمدعبتوالْم ،اجِزالْعونمعأَتْبهانَفْساهونَّـى هتَمو

.االلهعلَى 

نعالِكنِمينَارٍبقَالَ: قَالَ؛ددبااللهِعازِيالر :إِنكرسأَنةَتَجِدلاوح

ةادبلُغَالْعتَبةَوواذُرهنَاملْ؛سعفَاجنَكيبنيبواتواشَهنْيائِطًاالدح ـنم

يددح. 

:الشاعريقول
 

 

:آخروقال
 

 
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: اسـتخلفه حينعنهماااللهرضيلعمروصيتهفيالصديقبكرأبوقال

لإنماأوكجنبيكبينالتينفسكأحذِّر. 

فـإني ،الـشهوات تقربلا: داودإلىااللهأوحى: الخواصسالموقال

أسـلبك بـك أصـنع ماأهون،قربتهاأنتفإن،يخلقلضعفاءخلقتها

،الـشهوات تقربـوا لا،إسـرائيل لبنىقل،داوديا،مناجاتيحلاوة

.عنىصوتهحجبتبالشهواتالمحجوبفالقلب

 

السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم : "قال ابن القيم

لبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف           أنس ق 

".والمشاق فصارت قرة عين له وقوة ولذة

فكم من شهوة ساعة أورثت ذلا طويلا، وكم من ذنب حـرم قيـام الليـل       

:السلفلبعضقيلسنين، وكم من نظرة حرمت صاحبها نور البصيرة، 

).همنمولا: ( قال) عصى؟منالطاعةلذةأيجد( 

فأعظم عقوبات المعاصي حرمان لذة الطاعات وإن غفل عنها المرء لقلة           

قـال بعـض    : "قال ابن الجوزي    ، بصيرته وضعف إيمانه أو لفساد قلبه     

كـم  : يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ فقيـل لـه            : أحبار بني إسرائيل    

.أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟

:شاعر قال ال
 

 

 
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عليـه يوسـف إخوةذلتأملمن: ( ـااللهرحمهـ" الجوزيابن"قال

رغـم وذلـك ،الزلـل شؤمعرف.. } عليناتصدق{: قالوايومالسلام

لمهينٍعظمفرب. صحيحثوبهكمنوخاطرقعمنليسلأنه،توبتهم

)وهنٍفعلىجبرفإن،ينجبر

إنمـا الطاعةلذةيجدلمممنالعجبليسيقولقال أبو سليمان الدارني   

. عنهاصبركيفتركهاثملذتهادوجممنالعجب 

:قال الشاعر 
 

 

فصفالليلقيامعلىأقدرلاإني: االلهرحمهأدهمبنلإبراهيمرجلقال

فإن،الليلفييديهبينيقيمكوهوبالنهارتعصهلا: فقال!! دواء؟يل

ذلكيستحقلاوالعاصيالشرف،أعظممنالليلفييديهبينوقوفك

أشهرخمسةالليلقيامحرمت: االلهرحمهالثوريسفيانقال.الشرف

.أذنبتهذنببسبب

معافىأبيتإني: سعيدأبايا: االلهرحمهالبصريللحسنرجلقالو

: الحسنفقال!! ؟أقوملاباليفماطهوريوأعد،الليلقياموأحب

.!!قيدتكذنوبك

خطاياكقيدتك: فقال!! ؟الليلقيامأعياني: البصريللحسنرجلوقال

.

بغضهااللهفيلقي،تعالىااللهبمعصيةليخلوالعبدإن: الدرداءأبوقالو

.يشعرلاحيثمنالمؤمنينقلوبفي
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جميلاًتلخيصاًالمعاصيآثارالفوائدكتابفي" القيمابن"الإماملخصوقد

،الـرأي وفـساد ،التوفيققلة: ( المعاصيآثارمعدداًـقالحيث،

ونَفْـرة ،الوقتوإضاعة،الذكروخمول،القلبوفساد،الحقوخفاء

،القلبوقسوة،دعاءالإجابةومنع،وربهالعبدبينوالوحشة،الخَلق

وإهانة،الذلولباس،العلموحرمان،والعمرالرزقفيالبركةومحق

،القلـب يفـسدون الذينالسوءبقرناءوالابتلاءالصدروضيق،العدو

.. البالوكسف،المعيشةوضنك،والغمالهموطول،الوقتويضيعون

المـاء عـن الزرعتولديكما،االلهذكرعنوالغفلةالمعصيةمنتتولد

)([الطاعةعنتتولدهذهوأضداد.النارعنوالإحراق

 

:الوراقمحموديقول
 

 

 

 

 

وعـز حـلاوة تعادلهـا لاالإيمانوحلاوةلذةتعادلهالاالطاعةلذةإن

وشـؤم مـرارة تعادلهالاالمعصيةمرارةأنكما. عزيعادلهلاالطاعة

.ذليعادلهلاالمعصيةوذل. مشؤيعادلهلاالذنب

.كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة: وقال ثابت البناني

سقت نفسي إلى االله وهي تبكي، فمازلـت أسـوقها حتـى            : وقال بعضهم 

.انساقت إليه وهي تضحك
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بينهمـا وكـان ،بلدةمنامرأةتزوجرجلاًأن: الإسرائيلياتفيجاء  

بهـا فسارإليهليحملهاالبلدةتلكمنلهغلامإلىلفأرس،شهرمسيرة

زوجهـا وبـين بينـك إن: لهفقالالشيطانأتاهالليلجنّهفلما،يوماً

،زوجهـا إلىتصلأنإلىالشهرهذالياليبهاتمتعتفلوشهرمسيرة

فقـام ،عندهلكأحظىفتكونسيدكعندعليكوتثنيذلكتكرهلافإنها

،معـصيتك ليفسولجاءنيهذاعدوكإن،ربيا: فقاليصليالغلام

عليهفأعذنيربياعليهأستعيذكوأناشهرمدةفيبهليطاقةلاوإنه

حتـى يجاهدهاوهوأجمعليلتهتراودهنفسهتزلفلم،مؤونتهواكفني،

تعالىاللّهفرحمه: قال،بهاوساروحملهاالمرأةدابةعلىفشّدأسحر

،مولاهمدينةعلىأشرفحتىالفجربرقفماشهرمسيرةلهىفطو،

مـن نبياًفكان،فنبأهمعصيتهمنإليههربهلهتعالىاللّهوشكر: قال

. إسرائيلبنيأنبياء 

نفسك ضـد وساوسـها      ةفإذا أردت تحصيل حلاوة الإيمان فعليك بمجاهد      

.ووساوس الشيطان 

  
الْحـسنَات إِناللَّيـلِ مـن وزلَفًاالنَّهارِطَرفَيِالصلَاةَوأَقمِ ": قال تعالى   

نبذْهيئَاتيالسىذَلِككْرذرِين١١٤(لِلذَّاك (بِراصوفَإِنلَااللَّهيعضيرأَج

يننسح١١٥(الْم( 

فالصلاة مصدر للسعادة والسكينة ومعاينة حلاوة الإيمان ولذة الطاعـة          

وفيها من الفوائد الدنيوية والأخروية     فإن فيها صلة وقربا من االله تعالى        ،

فالصلاة باب لتيسير الامور وتفريج الكروب ودفع       ، ما لا يعد ولا يحصى      
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طَرفَـىِ الـصلاةَ وأَقمِ: تعالىقالوالذنوب،الخطاياتكفيروفيها، البلاء  

لِلـذكرِين ذكْـرى ذالِكالسيئَاتيذْهبنالْحسنَاتإِنالَّيلِمنوزلَفًاالنَّهارِ

،سـمعتُ : قالعنهااللهرضيهريرةأبيعنالصحيحينوفي

خمسيومٍكلَّمنهيغتسلأحدكمببابنهراأنلوأرأيتُم: يقولااللهرسول

: قـال شـيء، درنهمنيبقىلا: قالواشيء؟درنهمنيبقىهلمرات،

.الخطايابهنااللهيمحوالخمس،الصلواتمثَلفذلك

لاَعلَيهـا واصطَبِربِالصلاةأَهلَكوأْمر: تعالىقالللرزق،بابوالصلاةُ

أَلُكقًانَسرِزننَّحقُكزةُنَرباقالْعىولِلتَّقْو 

فـي مكَّنَّاهمإِنالَّذين" : تعالىقالوالتمكين،النصرِشروطأولالصلاةَو

الْمنْكَـرِ عنِونَهواْبِالْمعروفوأَمرواْالزكاةَواتَواْالصلاةَأَقَامواْالأرضِ

لِلَّهةُوباقورِعالأم" 

الذنوبدرنمنالقلوبفتطهروالمنكر،الفحشاءعنتنهىةالصلاوإن

" والْمنْكَرِالْفَحشَاءعنِتَنْهىالصلاةَإِن" والمعاصي، 

عنـد واللجوءالهلَععندالهربوإليهاالجزع،عندالمفزعهيوالصلاة

اللَّهإِنوالصلاةبِالصبرِاستَعينُواْءامنُواْالَّذينياأَيها" قال تعالى  الخوف

عمابِرِينالصةكانتلذاعينقربهفإذا،النبيزحأوأمر

.الصلاةإلىفزعكرببهنزل

: صلى االله عليه وسلم    قالولهذا؛القلبوطمأنينةالنفسراحةوالصلاة

".الـصلاة فيعينيقرةوجعلَتْ"

 

" .بالـصلاة أرحنـا بلاليا: "وكان يقول   

 
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االلهصـلى النَّبِيقَام:يقُولُشُعبةَبنالْمغيرةَسمع،علاَقَةَبنِزِيادعنو

ذَنْبِـك منتَقَدممالَكااللهُغَفَرقَد: قَالُوا،هقَدماورِمتْحتَّىوسلمعليه

. شَـكُورا عبداأَكُونأَفَلاَ: قَالَ،تَأَخَّروما

 

االلهصلىالنَّبِيمعصلَّيتُ:قَالَ،بن مسعود رضي االله عنه     االلهِعبدعنو

: قُلْنَـا . سـوء بِـأَمرِ هممـتُ حتَّى،قَائِمايزلْفَلَم،لَيلَةًوسلمعليه

.وسلمعليهااللهصلىالنَبِيوأَذَرأَقْعدأَنهممتُ: قَالَ؟وماهممتَ

 

،لَيلَـة ذَاتَوسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِيمعصلَّيتُ:قَالَ،حذَيفَةَعنو

ةَفَافْتَتَحقَرفَقُلْتُ. الْب :كَعرينْدعئَةالْم،ىثُمضلِّي: فَقُلْتُ. مصاييبِهف

ةكْعى،رضفَقُلْتُ. فَم :كَعرايثُ،بِهمافْتَتَحاءاالنِّسأَهفَقَر،ثُمآلَافْتَتَح

انرماعأَهأُ،فَقَرقْرلاًيستَرإِذَا،مرمةابِآييهفبِيحتَسحبإِذَا،سو ـرم

ربيسبحان: يقُولُفَجعلَ،ركَعثُم،تعوذَبِتَعوذمروإِذَا،سأَلَبِسؤَالٍ

،حمـده لِمناللَّهسمع: قَالَثُم،قيامهمننَحواركُوعهفَكَان،الْعظيمِ

ثُما،طَوِيلاًقَاماقَرِيبممكَعر،ثُمدجفَقَالَ،س :انحبسيبلَـى رالأَع،

هفَكانودجاسقَرِيبنم ـهاميق.

 

:قال ابن رواحة 
 

 

 

صلى االله عليه وسلم يكثر مـن صـلاة النافلـة تقربـا الله رب      ولقد كان 

عـن ، وحتى ينال الولاية والهداية     ، العالمين ومحبة له وطلباً لمرضاته      
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مـن قَالَاللَّهإِن: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِي

إِلَىأَحببِشَىءعبدىإِلَىتَقَربوما،بِالْحربِآذَنْتُهفَقَدولِيالِىعادى

فَإِذَا،أُحبهحتَّىبِالنَّوافلِإِلَىيتَقَربعبدىيزالُوما،علَيهافْتَرضتُمما

تُهببكُنْتُأَحهعمىسالَّذسيعمبِه،هرصبىوالَّذرصبيبِه،هديـى والَّت

استَعاذَنىولَئِنِ،لأُعطينَّهسأَلَنىوإِن،بِهايمشىالَّتىورِجلَهبِهايبطُشُ

يذَنَّها،لأُعمتُوددتَرنعءأَنَاشَىلُهىفَاعددتَرننِ نَفْـسِ عـؤْمالْم،

هكْرتَيوأَنَاالْموهأَكْرتَهاءسم. 

وربماركعة،عشرةإحدىالليلمنيصليلذا نجده صلى االله عليه وسلم       

وربما،ركعةعشرةاثنتيالرواتبيصليوكانركعة،عشرةثلاثصلى

. ركعاتعشرصلاها 

 

..االلهشاءماويزيدركعاتأربعالضحىيصليوكان

الركعةفيأجزاءخمسةمنيقربماصلىفربماالليلصلاةيطيلوكان

.. الواحدة

الفرائضمنهاركعةأربعينمنأكثروليلةيومكلالصلاةمنوردهفكان

.كعةرعشرسبع 

كما كان صلى االله عليه وسلم يكثر من النوافل الأخرى كالصوم والصدقة            

.شهركلمنأيامثلاثةرمضانغيريصومفكان ،  

كانبلقليلاً،إلاشعبانيصوموكان،والخميسالاثنينصيامويتحرى

عليـه االلهصـلّى وكانشوال،منتسصيامفيورغَّب،كلهيصومه

. يصوملا: يقالحتىويفطريفطر،لا: يقالحتىيصوموسلّم

 
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صلّىأنهوبينالوصال،عنوينهىوالثلاثةاليومينالصياميواصلوكان

ويـسقيه يطعمـه ربهعنديبيتفإنهكأمته؛ليسوسلّمعليهاالله

 

يلقـاه حينمـا المرسلةالريحمنبالخيرأجودوكانالصدقة،يكثروكان

.والسلامالصلاةعليهجبريل 

بـين غنمـاً رجلاًأعطىولهذاالفاقة؛يخشىلامنعطاءيعطيفكان

يعطـي محمداًفإنأسلمواقومييا: وقالقومهإلىالرجلفرجعجبلين

قةالفايخشىلاعطاء. 

وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان االله عليهم فضربوا أروع الأمثلـة       

ولعلنا سمعنا قـصة    ، في تحقيق حلاوة الإيمان سلوكاً ومعايشة وتطبيقا        

فقـال بالـسرطان، سـاقه أصيبالذي  عنهااللهرضيالزبيربنعروة

والقضاء،القضاءأمامإنهيفعل؟فماذا،قطعهاإلالهاعلاجلا: لهالأطباء

يخدرونـه شيئاًيعطوهأنالأطباءوأرادالصبر،إلاحيلةولااالله،قضاء

عقلـي يغيبشيئاًأتعاطىلاواالله: عروةفقالالقطع،بألميشعرلاحتى

وجلـست الـصلاة فيدخلتإذا: لهمقالثم. وتعالىتباركااللهذكرعن

فييكونلااالله،يديبينأكونعندمافإنيساقيوافاقطعالتشهدلقراءة

نماذجمنصلاتهوكانتالصلاة،عروةودخل. وتعالىتباركااللهإلاقلبي

: راجع القصة بتمامها في .فريدة 

هدأت العيون وأرخـى الليـل       إذاوكان عبداالله بن مسعود رضي االله عنه        

.دوي النحل وهو قائم يصليسدوله، سمع له دوي ك
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وهذا عبد االله بن الزبير رضي االله تعالى عنهما وأرضاهما كان إذا قام في    

الصلاة كأنه عود من شدة الخشوع، وكان يسجد فتنزل العـصافير علـى      

.ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط

وفـي ] كـأبول [ إلـى غزاةخرجنا: قالااللهرحمهزيدبنجعفرعنو

بعدأي( العتمةبعدالناسفترك: قال،العدويأشيمنبصلة[ الجيش

وثبكلهالجيشنامإذاحتى،الناسغفلةفالتمساضطجعثم) العشاء

فـي فدخلت،بعضهعلىالملتفالكثيفالشجروهيغيضةفدخلصلة

جـاء إذايـصلي هووبينما،الصلاةفافتتحيصليقامثمفتوضأ،أثره

إلـى فصعدتالأسدزئيرمنففزعت!! يصليوهومنهفدناعظيمأسد

زئيرهمنخافولا!! الأسدإلىالتفتمافوااللهصلةأما،قريبةشجرة

!! يفترسـه الآن: فقلتمنهالأسدفاقتربصلةسجدثم!! بهبالىولا

صلاتهمنصلةفرغلماثم،سوءبأييصبهولمحولهيدورالأسدفأخذ

!! آخرمكانفيرزقكاطلبالسبعأيها: وقالالأسدإلىالتفت،وسلم

إذاحتىيصليصلةزالفما!! الجبالمنهتتصدعزئيرولهالأسدفولى

قالثم،االلهشاءماإلابمثلهاأسمعلممحامدفحمدجلس!! الفجرقرب

الجنـة يسألكأنيجترئمثليأو،النارمنتجيرنيأنأسألكإنياالله: 

الليلطوالظلأنهالجيشليوهمأي( فراشهإلىااللهرحمهرجعثم!!! 

الناعمـة الوثيرةالفرشوهي( الحشاياعلىباتوكأنهفأصبح) نائماً

فراشـي إلـى ورجعت) والحيويةالنشاطغايةفيكانأنههناوالمراد

.عليمبهااللهشيءوالخمولالكسلمنوبيفأصبحت

فـي للغزويخرجااللهرحمهفرقدبنعتبةبنعمروالصالحالعبدكانو

كان،يديهبينويبكيربهيناجيقدميهصفالليلجاءفإذا،االلهسبيل
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بالحراسةالجيشمنأحداًيكلفونلاعمرومعهمخرجالذينالجيشأهل

عمرووبينماليلةوذات،الليلطوالبصلاتهذلككفاهمقدعمرولأن؛

أسـد زئيرسمعواإذ،نائموالجيشالليلمنصلييااللهرحمهعتبةبن

التفتولا!! صلاتهقطعومايصليمكانهفيعمرووبقي،فهربوامفزع

خفتأما: لهفقالوالعمرورجعواعنهمذاهباالأسدانصرففلما!! فيها

.!!سواهشيئاًأخافأنااللهمنلأستحيإن: فقال!؟تصليوأنتالأسد

وزار يوما محمد بن جحادة فأتاه في المسجد فوجده يصلي فقام قيس في             

فمـا زالا يـصليان     .. الجانب الآخر يصلي دون أن يشعر به ابن جحادة          

.حتى طلع الفجر

تلـك فـرأت االلهرحمهالأوزاعيالإمامزوجةعلىالنساءإحدىدخلتو

ثكلتك: اعيالأوزلزوجةفقالت،الأوزاعيسجودموضعفيبللاًالمرأه

أي( الـشيخ مسجدفيبالحتىالصبيانبعضعنغفلتأراك!! أمك

كـل يصبحهذاويحك: الأوزاعيزوجةلهافقالت) بالليلصلاتهمكان

.سجودهفيالشيخدموعأثرمن!! ليلة

أوفتـور أصابهفإذاالليلمنيصليااللهرحمهالخولانيمسلمأبوكانو

يـسبقونا أنوسلمعليهااللهصلىمحمدأصحابظنأي: لنفسهقالكسل

ثم!! رجالابعدهمخلفواأنهميعلمواحتى،عليهلأزاحمنهمواالله،عليه

.الفجرإلىيصلي

كان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه االله يفرش له فراشه لينـام عليـه               و

مـا ألينـك   : بالليل ، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثـم يقـول           

.فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته !!! ولكن



23

إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي، وتقر          : قال بعض السلف  و

به عيني من مناجاة من أحب، وخلوتي بخدمته، والتذلل بين يديه، وأغتم            

.للفجر إذا طلع لما اشتغل به

الصلاة فـي قبـره   اللهم إن كنت أعطيت أحدا: "وكان ثابت البناني يقول   

".فأعطني الصلاة في قبري

.إني لأفرح بالليل إذا جاء، وإذا جاء النهار حزنـت         : وقال سفيان الثوري  
 

:قال الشاعر 
 

 

 

فماديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنروي

الـسلام، وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاًوجد

: قـال -الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكمحصلما: قال

سـيدي يـا : قالثمففعلركعتين،وصلالمركنهذامنتوضأ: قالنعم،

هذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالكخرجفلما: قالالصبح،إلىأجلس

.فسرقناهيسرقناجاء: قال-معك 

  
يزِيـد ولَالِلْمؤْمنينورحمةٌشفَاءهوماالْقُرآنِمنونُنَزلُ: " قال تعالى   

يناإِلَّاالظَّالِمار٨٢(خَس( 
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في تلاوة القرآن الكريم وفي تدبره سعادة لا تعدلها سعادة وأنساً لا يحس             

والمؤمن لو صح إيمانه وصلح قلبه ما شبع من كـلام           ، من ذاقه    به إلا 

نقرأ القران  : عفان رضي االله عنه      بنقال بعضهم لعثمان    ، ربه سبحانه   

.ربكمكلامشبعتم من واالله لو سلمت قلوبكم ما:قال. ولا نجد له طعما

مماوأَنْفَقُواالصلَاةَامواوأَقَاللَّهكتَابيتْلُونالَّذينإِن: " قال االله عز وجل   

مقْنَاهزاررةًسيلَانعوونجرةًيارجتلَنور٢٩(تَب ( مهفِّيـولِي مهـورأُج

مهزِيديونمهلفَضإِنَّهغَفُور٣٠(شَكُور( 

أَنَسٍعن، الإيمان فالقرآن الكريم لمن يحسن التعامل معه يجد فيه حلاوة       

يقْـرأُ الَّـذي الْمـؤْمنِ مثَلُ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،

آنثَلُ،الْقُرمةجا،الأُتْرهرِيحبا،طَيهمطَعوبثَلُ،طَيمنِوؤْميالْمالَّذ

الْفَاجِرِومثَلُ،لَهارِيحولاَ،طَيبطَعمها،رةالتَّمكَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَ

ومثَـلُ ،مروطَعمها،طَيبرِيحها،الريحانَةكَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُالَّذي

،لَهارِيحولاَ،مرطَعمها،الْحنْظَلَةكَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَالَّذيالْفَاجِرِ

،شَيءمنْهيصبكلَمإِن،الْمسكصاحبِكَمثَلِ،الصالِحِالْجليسِومثَلُ

كابأَصنمهثَلُ،رِيحميسِولجوءثَلِ،السبِكَماحيـرِ صالْك،إِن لَـم

كبصينمهادوس،كابأَصنخَمدهان.

 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت       «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

! االله يتلون كتاب االله، ويتدارسـونه بيـنهم إلا نزلـت علـيهم الـسكينة         

» !!وذكرهم االله فـيمن عنـده     ! وحفتهم الملائكة ! وغشيتهم الرحمة 

 

:ال الشاعر ق
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 

 

فإن في القرآن شفاء للقلوب من أمراضها، وجلاء لهـا مـن صـدئها،              

من غفلة، مع ما فيه      وترقيقا لما أصابها من قسوة، وتذكيرا لما اعتراها       

من وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، وبيان أحوال الخلق بطـريقيهم أهـل            

الجنة وأهل السعير، ولو تخيل العبد أن الكلام بينه وبين ربه كأنـه منـه          

إليه لانخلع قلبه من عظمة الموقف، ثم يورثه أنس قلبه بمناجـاة ربـه،              

.ولوجد من النعيم ما لا يصفه لسان أو يوضحه بيان

نشَامِعنِهةَبورع،نعدبابِعهالْو،نعهدجادبنِعةَبزمقَالَ،ح :

قَالَ} السمومِعذَابووقَانَاعلَينَااللَّهفَمن{: تَقْرأُوهيأَسماءعلَىدخَلْتُ

،السوقإِلَىفَذَهبتُ: عبادقَالَ. وتَدعوتَستَعيذُفَجعلَتْ،علَيهافَوقَفَتْ: 

.وتَـدعو تَستَعيذُبعدفيهاوهي،رجعتُثُم،حاجتيفَقَضيتُ 



،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعخَرجنَا:قَالَ،االلهِعبدبنِجابِرِعنو

رجلٍامرأَةَالْمسلمينمنرجلٌفَأَصاب،نَخْلٍمن،الرقَاعِذَاتغَزوةفي

نمينشْرِكا،الْمفَفَلَمرولُانْصسلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرأَتَى،قَاف

فييهرِيقَحتَّىينْتَهِيلاَفَحلَ،الْخَبرأُخْبِرفَلَما،غَائِباوكَان،زوجها

،وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَثَريتْبعفَخَرج،دمامحمدأَصحابِ

يكْلَؤُنَـا رجـلٌ من: فَقَالَ،منْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَنَزلَ

: فَقَـالاَ ،الأَنْصارِمنورجلٌ،الْمهاجِرِيننمرجلٌفَانْتَدب؟هذهلَيلَتَنَا

نانَحولَيسبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرقَالَ،الشِّع : كَـانـولُ وسااللهِر

أَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلى
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جلاَنِاخَرجبِفَمِإِلَىلرقَالَ،الشِّعارِيالأَنْصاجِرِيهلِلْم :لِأَياللَّيبأَح

كإِلَيأَنكَهيأَكْف،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاض

اجِرِيهالْمفَنَام،قَاموارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوجوزأَةرا،الْمفَلَم

فَوضـعه بِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُأَنَّهعرفَالرجلِشَخْصرأَى

يهقَالَ،ف :هعفَنَزهعضتَفَوثَباولِّيقَائِمصي،ثُم ـاهممٍ رهبِـس آخَـر

فَوهعضيهقَالَ،ف :هعفَنَزهعضتَفَوثَباولِّيقَائِمصي،ثُمادعالثَّالِثَةَلَه

هعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُمكَعردجسو،ثُمبأَه،هباحفَقَـالَ ص :

سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوفَلَمارملُآهجفَالررعأَنَّه قَـد رنُـذ بِـه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد :انحبااللهِس

أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَنيأَفَلاَ،

لَولاَ،االلهِوايم،فَآذَنْتُكركَعتُالرميعلَيتَابعفَلَما،أُنْفذَهاحتَّىأَقْطَعها

أَنعياأُضيثَغْرنرولُأَمسوسلمعليهااللهصلىااللهِر ـهفْظبِح، لَقَطَـع

.هاأُنْفذَأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسي

 

وكما أن المؤمن يحس بحلاوة التلاوة فإنه يجب عليه أن يستشعر حلاوة            

رِفَاعـةَ بـنِ معـاذ عـن ، التطبيق فالأمر ليس بالكم إنما يكون بالكيف        

ارِيالأَنْص ،نلٍعجرنىمنةَبملقَالُ، سيلَه :ملَيولَأَتَى( ؛سسااللهر

يأْتينَـا جبلٍبنمعاذَإِن، االلهرسولَيا: فَقَالَ، وسلمعليهااللهصلى، 

دعابمنَنَام ،نَكُونالِنَافيومارِأَعي، بِالنَّهنَادفَيلاَةبِالص ،جفَنَخْرهإِلَي ،

، جبلٍبنمعاذُيا: وسلمعليهااللهصلى، االلهرسولُفَقَالَ. ينَاعلَفَيطَولُ

يا: قَالَثُم. قَومكعلَىتُخَفِّفَأَنوإِما، معيتُصلِّىأَنإِما، فَتَّانًاتَكُنلاَ

ملَياذَا، سمكعمنآنِ؟مأَلُإِنِّى: قَالَالْقُرنَّةَااللهأَسوذُ، الْجأَعوبِه ـنم
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صـلى ، االلهرسولُفَقَالَ. معاذدنْدنَةَولاَ، دنْدنَتَكأُحسنماواالله، النَّارِ

، الْجنَّةَااللهنَسأَلَأَنإِلاَّمعاذودنْدنَةُدنْدنَتىتَصيروهلْ: وسلمعليهاالله

شَـاء إِنالْقَومالْتَقَىإِذَاغَداستَرون: سلَيمقَالَثُم!.النَّارِ؟منبِهونَعوذَ

رحمةُ، الشُّهداءفيوكَانفَخَرج، أُحدإِلَىيتَجهزونوالنَّاس: قَالَ. االله

.علَيهورِضوانُهاالله 

 

  
قال تعالى  ، وفي تركهما بؤس وشقاء     ’ في الذكر والدعاء سعادة وهناء      

 " :نموضرأَعنكْرِيعذفَإِنيشَةًلَهعنْكًامضهشُرنَحو مـوي ـةاميالْق

)١٢٥(بصيراكُنْتُوقَدأَعمىحشَرتَنيلِمربقَالَ) ١٢٤(أَعمى

 

الَّذين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّـه أَلاَ بِـذكْرِ اللّـه تَطْمـئِن     {: قال  و

٢٨(} الْقُلُوب ( 

والمؤمن يعرف أن من خير الأعمال عند االله وأزكاها وأعلاهـا ذكـر االله       

أُنَبـئُكُم أَلاَ:قَالَوسلمليهعااللهصلىالنَّبِيأَن،الدرداءأَبِيعن، تعالى  

لَكُـم وخَيرٍ،درجاتكُمفيوأَرفَعها،مليككُمعنْدوأَرضاهاأَعمالِكُمبِخَيرِ

نمطَاءبِإِعالذَّهرِقالْوو،نمواأَنتَلْقَوكُمودوا عرِبفَتَـض منَـاقَهأَع،

وقَـالَ .االلهِذكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: قَالُوا؟أَعنَاقَكُمويضرِبوا

،وجـلَّ عز،االلهِعذَابِمنلَهأَنْجىبِعملٍامرؤٌعملَما: جبلٍبنمعاذُ

ــن ــرِمـ . االلهِذكْـ

 
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      نِ النَّبِىع أَبِى ذَر نصلى االله عليه وسلم    –وع-      زع هبر نوِى عرا ييمف

يا ابن آدم إِنَّك ما دعوتَنى ورجوتَنى فَإِنِّى سأَغْفر لَك علَى      « وجلَّ أَنَّه قَالَ    

الأَرضِ خَطَايا لَلَقيتُك بِقُرابِها مغْفرةً ولَـو       ما كَان فيك ولَو لَقيتَنى بِقُرابِ       

                ئاً ثُـمبِـى شَـي تُشْرِك ا لَمم اءمالس نَانلُغَ عتَّى تَبا حالْخَطَاي نلْتَ ممع

» استَغْفَرتَنى لَغَفَرتُ لَك ثُم لاَ أُبالِى  

وهل يستوحش  : ألا تستوحش؟ قال  : أكثر الخلوة  قيل لبعض الصالحين لما   

.!!مع االله أحد؟

.!وأنا معه إذا ذكرني؟: كيف أستوحش وهو يقول: وقال آخر

أَبِـي عن ،فالذي يذكر ربه صاحب قلب حي يحس طعم الإيمان وحلاوته           

،ربـه يـذْكُر الَّذيمثَلُ:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقال: قال،موسى

.والْميتالْحيمثَلُ،ربهيذْكُرلاَوالَّذي

االلهيـذْكَر لاَالَّـذي والْبيت،فيهااللهيذْكَرالَّذيالْبيتمثَلُ: مسلمرواية

.والْميتالْحيمثَلُ،فيه 

: قَـالَ قَلْبِـي قَساوةَإِلَيكأَشْكُوسعيد،أَبايا: " لِلْحسنِقَالَرجلًانروي َ أ

هبأَدني" الذِّكْرِمفوةايرِويللٌقَالَ: قَالَعجنِرسـا : لِلْحـا يأَب يدـعس

. بِالذِّكْرِأَدبه: وقَالَ 

بـاالله، أنـت فاستغنبالدنياالناساستغنىإذا :"االله   ابن القيم رحمه   قال

أنـسك فاجعـل بأحبابهمأنسواوإذاباالله،أنتفأفرحبالدنيافرحواوإذا

العـزة بهملينالواإليهموتقربواوكبرائهمملوكهمإلىتعرفواوإذاباالله،

قالوالرفعة،العزغايةبذلكتنلإليهوتوددااللهإلىأنتفتعرفوالرفعة

يطيعلاساعةعليهتأتيوالناربالجنةسمعأحداًعلمتماالزهادبعض

البكاءأكثرإنيرجللهفقالإحسانأوقراءةأوصلاةأوبذكرفيهااالله
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مـدل وأنـت تبكيأنمنخيربخطيئتكمقروأنتتضحكوإنإنكفقال

الدنيادع: فقالأوصنيفقالرأسهفوقعملهيصعدلاالمدلوأنبعملك

أكلتأكلتإنكالنحلةالدنيافيوكن،لأهلهاالآخرةهمتركواكماهلهالأ

ولـم تكـسره لـم شيءعلىسقطتوإنطيباأطعمتأطعمتوإنطيبا

. "تخدشه 

:قال الشاعر
 

 

بعـث وسلمعليهااللهصلىااللهرسولأن: عمرابنعننافع،عنروى  

قلةمنشدةأصابتهمقدالسنةتلكوكانتحدير،لهيقالرجلفيهمجيشَاَ

حـديراً، يزودأنونسيوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفزودهمالطعام،

االله،إلاإلـه لا: يقـول الركبآخرفيوهومحتسباًصابراًحديرفخرج

هوالزادنعم: ويقولباالله،إلاقوةولاحولولااللّه،وسبحانأكبر،واالله

النبـي إلـى جبريلفجاء: قال. الركبآخرفيوهويرددهافهورب،يا

زودتأنـك يخبركإليكأرسلنيربيإن: لهوقالوسلم،عليهااللهصلى

إلاإلـه لا: يقـول الركبآخرفيوهوحديراً،تزودأنونسيتأصحابك

باللّـه، إلاقوةولاحولولااللّه،وسبحانللّه،والحمدأكبر،واهللاللّه،

بينماالقيامةيومنورلهذلكوكلامه: قال. ربياهوالزادنعم: ويقول

رجلًـا وسلمعليهااللهصلىالنبيفدعابزاد،إليهفابعثوالأرضالسماء

االلهصـلى االلهرسولإن: لهويقوليقول،ماعليهفظحالزاد،إليهفدفع

يزودك،أننسيكانأنهويخبركاالله،ورحمةالسلاميقرئكوسلمعليه

جبريـل فـذكره بـك، يذكرنيجبريلإليأرسلوتعالىتباركربيوإن
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أكبـر، واللّهاللّه،إلاإلهلا: يقولوهوإليهفانتهى: قال. مكانكوأعلمه

الزادنعم: ويقول. باللّهإلاقوةولاحولولااالله،وسبحانالله،والحمد

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولإن: لهقالثممنهفدنا: قال. ربياهذا

نـسيتك إنمـا : ويقولبزادإليكأرسلنيوقداالله،ورحمةالسلاميقرئك

عليـه وأثنـى اللّهفحمد: قال. بكيذكرنيالسماءمنجبريلإليفأرسل

العـالمين ربللّهالحمد: قالثموسلم،عليهااللهصلىالنبيعلىوصلى

وضـعفي، جوعيورحمعرشهوفوقسمواتسبعٍفوقمنربيذكرني

فرجعقالمافحفظ: قال. ينساكلاحديراًفاجعلحديراًتنسلمكماربيا

قالوبماأتاه،حينمنهسمعبمافأخبرهوسلمعليهااللهصلىالنبيإلى

رفعـت لوإنكأما: " وسلمعليهااللهصلىاللّهرسولفقالأخبره،حين

". والأرضالسماءبينماساطعاًنوراًلكلامهلرأيتالسماءإلىرأسك 





 

:يقول الشاعر 
 

 



وكان الشيخبغداد بحضورأهلولم يعلم بغدادلما زار أحمد بن حنبل قيل 

الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن منع مـن 

حاول مـع الإمـام ولكـن لا    المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد

الإمام سأنام موضع قدمي  وبالفعل نام الإمام أحمد بـن  جدوى ، فقال له

ارس المسجد بجره لإبعاده من مكـان  فقام حمكان موضع قدميه ،حنبل
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كبر ، وقور تبدو عليه ملامح الِالمسجد ، وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ

المبيت عنده ، وذهـب  عرض عليهفرآه خباز فلما رآه يجر بهذه الهيئة

لتحضيرالإمام أحمد بن حنبل مع الخباز ، فأكرمه ونعمه ، وذهب الخباز

ويستغفر ويـستغفر  الخباز يستغفرالإمام أحمدعجينه لعمل الخبز ، سمع

،ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حنبل ،

في الليل ، فأجابه الخباز استغفارهالإمام أحمد الخباز عن فلما أصبح سأل

: فسأله الإمام أحمـد  ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ،طوالأنه: 

هذا السؤال وهو ثمره ، والإمام أحمد سأل الخبازلاستغفاركوهل وجدت

فقـال  الاستغفاريعلم فوائد الاستغفار، يعلم فضل الاستغفاريعلم ثمرات 

فقال دعوت دعوة إلا أُجيبت لي ، إلا دعوة واحدةنعم ، واالله ما: الخباز 

فقـال  الإمام أحمد بن حنبـل رؤيا: فقال الخباز ؟وما هي: الإمام أحمد 

. أحمد بن حنبل ، واالله إني جررت إليك جراًأنا: مام أحمد الإ

  
: والفلاح والنجـاح تقتـضي       الصلاحالطاعة والإيمان أهل    صحبة أهل   ف

وفـي  ، م، والنظر إلـيهم الاقتداء بهم، والتأسي بحالهم، والانتفاع بكلامه 

.به وفي سلوكه ذلك كله حلاوة يجد المسلم أثرها في قل

الَّـذين معنَفْسكواصبِر: "قال تعالى مخاطباً نبيه صلى االله عليه وسلم         

ونعديمهبراةبِالْغَديشالْعوونرِيديههجلَاوودتَعنَاكيع مـنْهع تُرِيـد

وكَـان هـواه واتَّبعذكْرِنَاعنقَلْبهنَاأَغْفَلْمنتُطعولَاالدنْياالْحياةزِينَةَ

هرطًاأَم٢٨(فُر( 
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)٦٧(الْمتَّقـين إِلَّـا عـدو لِبعضٍبعضهميومئِذالْأَخلَّاء: " وقال  

 

ن قال أمير المؤمنين عمر بين الخطاب رضي االله عنه لولا ثلاث لأحببت أ            

ولولا أن أضع . لولا أن أسير في سبيل االله عز وجل        : أكون قد لقيت االله     

جبهتي الله  أو أجالس أقواماً ينتقون أطايب الحديث  كما ينتقون أطايـب              

.الثمر

أنلأحببتخلالثلاثلولاقالأنهعنهتعالىااللهرضيالدرداءأبيعنو

لخالقيللسجودوجهيوضوعلولافقالهنومافقالتالدنيافيأبقىلا

ومقاعـدة الهـواجر وظمألحياتيتقدمهيكونوالنهارالليلاختلاففي

وعـز االلهيتقىأنالتقوىوتمامالفاكهةتنتقىكماالكلامينتقونأقوام

حلالأنهيرىمابعضيتركحتىذرةمثقالمثلفييتقيهحتىالعبدجل

بينقدتعالىااللهإنالحراموبينبينهحاجزايكونحرامايكونأنخشية

يـره خيـرا ذرةمثقاليعملمنتعالىقالإليهيصيرهمهوالذيلعباده

ولاتتقيـه أنالـشر منشيئاتحقرنفلايرهشراذرةمثقاليعملومن

.تفعلهأنالخيرمنشيئا 

:قال الشاعر 
 

 

:الخوارزميوقال
 

 

دت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى       كنت إذا وج  : "قال جعفر بن سليمان   

).وهي التي فقدت ولدها". (وجه محمد بن واسع كأنه وجه ثكلى



33

كنت إذا نظرت إلى وجه الفضيل بـن عيـاض   : "وكان ابن المبارك يقول  

". احتقرت نفسي

.وقد قالوا قديما من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه

معنـا، تجلسلالميتصلأنتإذا: المباركلابنقيل: البلخيشقيققال

أصـنع فماوآثارهمكتبهمفيوأنظروالتابعينالصحابةمعأجلس: قال

.الناستغتابونأنتممعكم؟

حـلاوة  عبدت االله خمسين سنة فما وجـدت      : قال العابد أحمد بن حرب      

الناس حتى قـدرت أن أتكلم      رضيتركت  :العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء      

وتركـت  سقين حتى وجدت صحبة الصالحين      وتركت صحبة الفا  .بالحق  

.حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة  

فمصاحبة من يحسون بحلاوة الإيمان تعديك وتنقل إليـك تلـك الحـلاوة             

االلهصـلى النَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن.فتشاركهم أنسها وطعمها ولذتها     

مجالِسيبتَغُونفُضلاًسيارةًملاَئِكَةً،وجلَّعز،اللهِِ إن:قَالَ،وسلمعليه

بعـضا بعضهمفَحضن،معهمقَعدواذكْرفيهمجلساوجدوافَإِذَا،الذِّكْرِ

هِمتحنتَّىبِأَجلَئُواحمايممنَهيبنيبواءماسنْيقُواإِذَافَ،الدـوا تَفَرجرع،

واأَودعإِلَىصاءمقَالَ،الس :مأَلُهسااللهُفَي،زلَّعجو،وهولَمأَع،نم

نأَي؟جِئْتُمقُولُونفَي :جِئْنَاكنمنْدعادبع ـي لَـكضِفالأَر ونَكحبـسي

ونَكركَبيودمحيوونَكلِّلُونَكهيوأَلُونَكسياذَا: قَالَ،وميوأَلُونسقَالُوا؟ي

 :أَلُونَكسينَّتَكل: قَالَ،جهاوأَويرنَّتلاَ: قَالُوا؟ج،أَيبقَـالَ ،ر :

؟يستَجِيرونيومم: قَالَ،ويستَجِيرونَك: قَالُوا؟جنَّتيرأَواقَدلَوفَكَيفَ

: قَـالَ ،لاَ: قَـالُوا ؟نَـارِي رأَواوهلْ: قَالَ،ربيانَارِكمن: قَالُوا

ونَكرتَغْفسيقُولُ: قَالَ؟وفَي :تُقَدغَفَرملَهمتُهطَيأَعاوأَلُوامسمتُهرأَجو
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مـر إِنَّمـا ،خَطَّاءعبدفُلاَنفيهِمرب: يقُولُونفَ: قَالَ،استَجاروامما

لَسفَجمهعقُولُ: قَالَ،مفَي :تُقَدغَفَرملَه،مهمـشْقَى لاَالْقَوي بِهِـم

مهيسلج. 

يقُولُرجلاًسمع، وسلمعليهااللهصلى، اللَّهرسولَ؛أَنعباسٍابنِعنِ

 :كيلَبنةَعمرولُفَقَالَ. شُبسروسلمعليهااللهصلى، اللَّه ،نةُممرشُب

عنهذهفَاجعلْ: قَالَ. لاَ: قَالَ؟قَطُّحججتَهلْ: قَالَ. لِىقَرِيب: قَالَ؟

كنَفْس ،ثُمججنةَعمرأبـي روايةوفي، ماجةلابنالمثبتاللفظ. شُب

يعلىأبيروايةوفي، . ليقريبأو، ليأخ: قال:خزيمةوابن، داود

.نسيتأو، ليأخ: قال:





أهـل مـسجد أتيتقالالخولانيمسلمأبيعنرباحأبيبنعطاءعن

وإذاسلموعليهااللهصلىالنبيأصحابمنكهولفيهاحلقةفإذادمشق

الفتىإلىردوهشيءفياختلفواكلماالثنايابراقالعينأكحلفيهمشاب

فجئـت قالجبلبنمعاذهذاقالهذامنليلجليسقلتقالشابفتى

أنافإذافرحتيجيئوافلمقالالغدمنفغدوتقاليحضروافلمالعشيمن

منـه فـدنوت فسلمقالإليهتحولتثمفركعتساريةإلىيصليبالشاب

فيلأحبكإنيقلتقلتكيفقالإليهفمدنيقالااللهفيلأحبكإنيفقلت

: يقـول ربهعنيحكىسلموعليهااللهلىصااللهرسولسمعتقالاالله

ظلـه إلاظللايومالعرشظلفينورمنمنابرعلىااللهفيالمتحابون

جبلبنمعاذحديثلهفذكرتالصامتبنعبادةلقيتحتىفخرجتقال

جـل وعزربهعنيحكىسلموعليهااللهصلىااللهرسولسمعتفقال
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وحقـت فـي للمتبـاذلين محبتيوحقتفيللمتحابينمحبتيحقتيقول

ظـل فـي نورمنمنابرعلىااللهفيوالمتحابونفيللمتزاورينمحبتي

.ظلهالالأظليومالعرش 



 

بهااذهبللغلاموقالدينارأربعمائةصرعنهااللهضيرعمرأنوروى

مـا تنظرحتىساعةالبيتفيعندهتربصثمالجراحبنعبيدةأبيإلى

بنعمرالمؤمنينأميرلكيقوللهوقالإليهالغلامبهافذهببهايصنع

دعـا ثـم ورحمـه االلهوصلهقالحوائجكبعضفيهذهاجعلالخطاب

فـلان إلىالخمسةوبهذهفلانإلىالسبعةبهذهذهبيالهاوقالبجاريته

بـن لمعاذمثلهاعدقدفوجدهوأخبرهعمرإلىالغلامفرجعأنفدهاحتى

فمضيأمرهمنيكونماوانظرجبلبنمعاذإلىبهاانطلقلهفقالجبل

عبيدةأبوفعلكمامعاذففعلالجراحبنعبيدةلأبيقالكمالهوقالإليه

.بعـض مـن بعـضهم إخـوة أنهمفقالعمرفأخبرهلامالغفرجع

 

تعلم لي رجـلا مـن جيرانـك أو         : قال مخول جاءني بهيم يوما فقال لي        

نعم ،فذهبت إلى رجـل مـن       : قلت  ! إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني      

المرافقة ، ثم انطلق الحي له صلاح ودين ، فجمعت بينهما ، وتواطآ على     

أحب أن تـزوي    ! يا هذا   : بهيم إلى أهله فلما كان بعد أتاني الرجل فقال          

فواالله ما أعلم   ! ويحك ، فلم ؟   : فقلت  .عني صاحبك وتطلب رفيقا غيري      

في الكوفة نظيرا له في حسن الخلق والاحتمال ، ولقد ركبت معه البحـر              

ويل البكاء لا يكاد يفتر ، فهذا       حدثت أنه ط  ! ويحك  : قال  .فلم أر إلا خيرا     
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حدثت أنه طويـل البكـاء      ! ويحك  : قال  .ينغص علينا العيش سفرنا كله      

أحيانا عند التذكرة ، يرق القلب فيبكي الرجل ، أوما تبكي أحيانا ؟ قـال                

: قلـت   : بلى ، ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه ، قال               

أستخير االله فلما كان اليوم الذي أراد أن         :قال  .اصحبه فلعلك أن تنتفع به    

يخرج فيه ، جيء بالإبل وطيء لهما فجلس بهيم في ظل حائط ، فوضـع          

يده تحت لحيته ، وجعلت دموعه تسيل على خديه ، ثم على لحيته ، ثـم                

فقـال لـي   : قـال  .ضعلـى الأر على صدره ، حتى واالله رأيت دموعه  

: قلت  : هذا لي برفيق ، قال       يا مخول قد ابتدأ صاحبك ، ليس      : صاحبي  

واالله يـا  : وسمعها بهيم فقال .ارفق لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق      

: أخي ما هو ذاك ، وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة ، قـال                  

واالله ما هي بأول عداواتك لـي       : قال لي صاحبي    . وعلا صوته بالنحيب    

إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهـيم        ! ؟أو بغضك إياي ، أنا مالي ولبهيم        

وبين ذواّذ بن علبة ، وداود الطائي ، وسلام أبي الأحوص ، حتى يبكـي               

فلم أزل أرفق به : قال .بعضهم إلى بعض ، حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا  

وكان رجلا صالحا ، إلا     : قال  .لعلها خير سفرة سافرتها     ! ويحك  : وقلت  

، مقبلا على شأنه ، لم يكن صاحب حزن ولا           أنه كان رجلا تاجرا موسرا    

: قـال   .قد وقعت مرتي هذه ، ولعلها تكون خيرا         : فقال لي   : قال  .بكاء  

فخرجنا جميعا ، حتى حجا ورجعا ، ما يرى كل واحد منهما أن لـه أخـا        

جزاك االله يا أخي عنـي      : غير صاحبه ، فلما جئت أسلم على جاري قال          

خلق مثل أبي بكر ، كان واالله يتفضل علـي  خيرا ، ما ظننت أن في هذا ال       

في النفقة ، وهو معدم وأنا موسر ، ويتفضل علي في الخدمة وأنا شـاب    

: قلت  : قال  .قوي وهو شيخ ضعيف ، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم            
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ألفـت  : فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه ؟قـال     

ت أساعده عليه ، حتى تأذى بنا أهل        واالله ذلك البكاء ، وسر قلبي حتى كن       

ثم واالله ألفوا ذلك ، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا ، وجعل            : قال  .الرفقة  

بعضهم يقول لبعض ، ماالذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد ؟قال 

ثم خرجت من عنده ، فأتيت بهيمـا ،  : قال  .فجعلوا واالله يبكون ونبكي     : 

كخير صـاحب ، كثيـر      : رأيت صاحبك ؟ قال      فسلمت عليه ، فقلت كيف    

الذكر ، طويل التلاوة للقرآن ، سريع الدمعة ، محتملا لهفوات الرفيـق ،              

.فجزاك االله خيرا 

  
.. الخيـرات فعلإلىالمسابقة: الدرجاتبهاتُرفَعالتيالعباداتأَجلِّمن

لهوطيبتالنجاة،لهمنحتاطريقهولازمأبوابها،طرقمنخصلةوهي

.المماتبعدالجنةأبوابلهوفتحتالحياة،

حياةًفَلَنُحيينَّهمؤْمنوهوأُنْثَىأَوذَكَرٍمنصالِحاًعملَمن" :تعالىالق

"يعملُونكَانُوامابِأَحسنِأَجرهمولَنَجزِينَّهمطَيبةً 

: قـال . نعـم : قالوابخيركم؟أنبئكمألا": -وسلمعليهااللهصلى-وقال

. "أعمالاًوأحسنكمأعمارا،أطولكمخياركم 

والإحسان إلى خلق وسيلة من وسائل السعادة وطريـق إلـى الـشعور             

وذلك يحتاج إلى قلب نقي تقي طاهر ونفـس لا تحمـل            ، بحلاوة الإيمان   

صـلى االلهِلِرسولِقيلَ:قال. عمرٍوبنِااللهِعبدعن، ناس الا كل خير     لل

صـدوق ،الْقَلْـبِ مخْمومِكُلُّ: قَالَ؟أَفْضلُالنَّاسِأَي: وسلمعليهاالله

هـو : قَالَ؟الْقَلْبِمخْمومفَما،نَعرِفُهاللِّسانِصدوقُ: قَالُوا. اللِّسانِ
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يالتَّقيلاَ،النَّقإِثْميهلاَ،فوغْيلاَ،بلَّولاَ،غودسح.

 

فانظر إلى الحلاوة التي تجدها في قلبك حينما تعفو وتصفح وتكظم غيظك            

 ،نلِعهنِسباذعنِمسٍأَنَبينهالْج،نعنِ،أَبِيهعااللهصـلى النَّبِي

يـوم االلهُدعاه،ينْفذَهأَنيستَطيعوهوغَيظًاكَظَممن:قَالَ،وسلمعليه

ةاميؤُوسِى.الْقرتَّى،الْخَلاَئِقحهرخَيييفورِأَيالْح شَـاء.

 

وانظر إلى حلاوة الإيمان حينما تكف جوارحك عن الناس فلا تمتد إلـيهم             

علَيـه اللَّهصلَّىاللَّهرسولُقَالَ: قَالَمسعود،بناللَّهعبدعن، بالأذى  

لَّمسو:ةَإِنالنَّظْرمهسنامِمهسيسلإِب،وممسمنامكَهيتَرخَافَتملْتُهدأَب

.قَلْبِهفيحلاوتَهيجِدإِيمانًا

 

حينما ، حينما تمتد يده لمساعدة الناس       مانالإيولكم يحس المؤمن بطعم     

حـزين  حينما تمد يده لمسح دمعة ، تمتد يده لتأخذ بيد مصاب أو منكوب       

.أو تمسح على رأس يتيم 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:االلهَإِن،زع

ربيا: قَالَ،تَعدنيفَلَممرِضتُ،آدمابنيا: الْقيامةيوميقُولُ،وجلَّ

مرِضفُلاَنًاعبديأَنعلمتَأَما: قَالَ،الْعالَمينربوأَنْتَأَعودككَيفَ،

فَلَمهدا،تَعتَأَمملعأَنَّكلَو تَـهدي عتَنـدجلَو هنْـدـا ،عاي ـنبمآد،

تُكمتَطْعاسيفَلَمنما: قَالَ،تُطْعيبفَ،ركَيوكمأَنْتَأُطْعوبرينالَمالْع

أَنَّـك علمتَأَما،تُطْعمهفَلَمفُلاَنعبدياستَطْعمكأَنَّهعلمتَأَما: قَالَ؟

لَوتَهمتَأَطْعدجذَلَويلِكنْدا،عينابمآد،تُكقَيتَساسيفَلَمنققَالَ،تَس
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فُـلاَن عبدياستَسقَاك: قَالَ،الْعالَمينربوأَنْتَأَسقيككَيفَ،ربيا: 

فَلَمهقا،تَسأَمإِنَّكلَوتَهقَيتَسدجويذَلِكنْدع.


 

،والإحسان إلى الناس يقتضي الصبر على أذاهم وتحمل سوء الخلق منهم          

إنـي  : إنك لتشتمني وفي ثلاث خـصال :وشتم رجل ابن عباس ، فقال له    

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما        –ب االله   لآتي على الآية في كتا    

أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به             

ولعلي لا أقاضي إليه أبداً ، وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلداً مـن                –

.بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالي به سائمة 

:ماضيأبوإيليايقول
 

 

أيهما اطهر  :مر يهودي معه كلب على إبراهيم بن ادهم رحمه االله فقال له           

أخي من يقرأ، قبل أن أكمـل القـصة ،          :لحيتك أم ذيل كلبي ؟ فرد عليه        

فهي اطهر من   .. أن كانت لحيتي في الجنة      : عليه بهدوء  فردتوقع الرد 

فما ملـك اليهـودي     .لذيل كلبك اطهر منها   .ذيل كلبك وان كانت في النار     

مـا  .. اشهد أن لا اله ألا االله و أن محمداً رسول االله            :أن قال    إلانفسه  

.خلق الأنبياءإلاهذا 

جـوس مـال   حنيفة رضي االله عنه كان له على بعـض الم        أباأنروي  و

بـاب داره وقـع علـى نعلـه     إلىوصل فلما،داره ليطالبه بهإلىفذهب

ووقعـت علـى حـائط   .فارتفعت النجاسة عن نعلـه فنفض نعله،نجاسة
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ن تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار إ: وقال، حنيفة أبوفتحير ،المجوسي 

فدق الباب فخرجت ، من الحائط انحدر الترابحككتهاإنو،هذا المجوسي 

وظن انه إليهفخرج,حنيفة بالبابأباإنقولي لمولاك :لجارية فقال لهاا

و ذكر قصة ، أولىهاهنا ما هو :حنيفةأبوفقال .يطالبه بالمال فاخذ يعتذر

فأنا ابدأ بتطهير نفسي فقال المجوسي.تطهيرهإلىو كيف السبيل ،الجدار 

.فأسلم في الحال
 

فـي ببغداد فمر بـه صـبيان        دجلةقاعدا يوم على     الكرخي كان معروف 

أمـا تـرى هـؤلاء    :ويشربون فقال له أصحابهبالملاهيزورق يضربون

الـسماء  إلـى فرفع يديـه  عليهميعصون االله تعالى على هذا الماء؟ادع

.الآخـرة فيهم تفرحالدنيا أسألك أنفيكما فرحتهم وسيديالهي:وقال

أذا :فقـال ,أنما سألناك أن تدعو عليهم ولم نقل ادع لهم:فقال له صاحبه

. اهـذ الدنيا ولم يـضركم فيب عليهم في الآخرة تافرحهم 

 

وألحقنـا وتوفنـا مـسلمين      ختامناوأحسنالإسلاماللهم ثبتنا على دين     

ونسألك ربي   ،الهدى والتقى والعفاف والغنى     نسألك   إنااللهم  ،بالصالحين

اللهم أحسن خاتمتنا في الأمـور كلهـا   ، والآخرةوالعافية في الدنيا العفو

.خزي الدنيا وعذاب الآخرةوأجرنا من
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١٢مجاهدة النفس -١

١٦الصلاة والإكثار من النوافل-٢

٢٣تلاوة القرآن وتدبره-٣

٢٧الذكر والدعاء -٤
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